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Abstract 

     We dealt in this research with the study of a British military and political personality, who influenced the European 

political and military scene, as he worked in his beginnings as a military commander of the forces that faced Napoleon 

Bonaparte and defeated him, which earned him a stereotypical image as a European hero, which contributed to his 

acceptance of reforming the situation in Europe that was harmed by wars that lasted for about a quarter of a century, 

Britain relied on him to be its envoy to the conferences and meetings that were held for the sake of the European 

situation, and because of the acceptability that he enjoyed, he was able to conclude treaties and agreements that 

serve Britain in the first place and then contribute to the permanence of calm and peace in Europe . 

The study of military and political personalities has attracted the attention of researchers in history, because those 

personalities have drawn with their political and military career an important record for recording historical events, 

especially since the career of those personalities has represented stages of development and modernity in the 

military and political aspect, this is if one of them has emerged in a certain aspect such as being a military or a 

political, so what about the one who was able to combine the two aspects, and an example of that is the personality 

of Arthur Wellesley, Duke of Wellington, who is one of the important personalities of Britain and one of its greatest 

military leaders, so he was the subject of interest of many writers of personal biographies, but most of them focused 

on the few years of the Duke's military career, especially with the rise of his star in the Battle of Waterloo, which 

made them neglect the political aspect in the Duke's life, that aspect in which he played a pivotal role that showed 

the nature of Britain's foreign policy after the Napoleonic wars in Europe and the resulting clear disturbance in the 

general situation in Europe . 

Keywords: historical events, Napoleonic wars, disturbance of the situation, treaties and agreements, calm 
and peace 

mailto:haydarjwad@utq.edu.iq
https://orcid.org/0009-0009-1973-6556
https://doi.org/10.32792/tqartj.v3i44.503


 

 

 

 ١٨٢٨-١٨١٤دوق ولنكتون ودوره في السیاسة الخارجیة البریطانیة 

 م.د. حیدر جواد كاظم  
 ذي قار كلیة الآداب / جامعة

 الملخص: 

المشهد السیاسي والعسكري الاوربي  تناولنا في هذا البحث دراسة شخصیة بریطانیة عسكریة وسیاسیة ، اثرت في 

، اذ عمل في بدایاته قائداً عسكریاً للقوات التي واجهت نابلیون بونابرت وانتصرت علیه ، مما حصل على صورة نمطیة 

بانه بطلاً اوربیاً ، اسهم ذلك في تقبله لاصلاح الاوضاع في اوربا التي اضرتها حروب استمرت لما یقرب من ربع 

علیه بریطانیا لیكون مبعوثها الى المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت من اجل الاوضاع الاوربیة ،    القرن ، اعتمدت

وبسبب المقبولیة التي تمتع بها استطاع من التوصل الى عقد المعاهدات والاتفاقات التي تخدم بریطانیا في المقام الاول 

 ومن ثم تساهم في دیمومة الهدوء والسلام في اوربا . 

حظیت دراسة الشخصیات العسكریة والسیاسیة باهتمام الباحثین في التاریخ ، لان تلك الشخصیات قد رسمت مع 

مسیرتها السیاسیة والعسكریة سجل مهم لتدوین الاحداث التاریخیة ، لاسیما وان مسیرة تلك الشخصیات قد مثلت مراحل 

ان كان احدهم قد برز في جانب معین كأن یكون عسكري  من التطور والحداثة في الجانب العسكري و السیاسي ، هذا  

او سیاسي ، فما بالك بالذي تمكن من الجمع بین الجانبین ، ومثال ذلك شخصیة ارثر ولیسلي دوق ولنكتون  ، الذي یعد  

یر واحداً من شخصیات بریطانیا المهمین ومن اعظم قادتها العسكریین ، لذلك كان موضع اهتمام العدید من كتاب الس

الشخصیة ، الا ان معظمهم قد ركز في على السنوات القلیلة من مسیرة الدوق العسكریة ، ولا سیما مع سطوع نجمه في 

معركة واترلو ، مما غفلوا بذلك عن الجانب السیاسي في حیاة الدوق ، ذلك الجانب الذي لعب فیه دوراً محوریاً بینت  

ب نابلیون في اوربا وما نتج عنها من اضطراب واضح في الاوضاع العامة طبیعة السیاسة الخارجیة البریطانیة بعد حرو

 ا . بورأفي 

 الهدوء والسلام ،  المعاهدات والاتفاقاتالأوضاع ،  اضطراب،  حروب نابلیون،  الاحداث التاریخیةالكلمات المفتاحیة : 

 

 



 

 

 

 المقدمة  

  ١٨١٤سعى البحث الى تسلیط الضوء على دور الدوق في تشكیل وتنفیذ السیاسة الخارجیة البریطانیة للمدة من عام  

، اذ في المدة التي سبقتها  قد حددت مهمته بالجانب العسكري فقط ، الا انه في السنوات مدار البحث سجلت   ١٨٢٨الى  

د نحو ترتیب اوضاع اوربا التي اضرتها تلك الحروب ، مما كانت ایذاناً  نهایة حقبة الحروب النابلیونیة والاهتمام المتزای

بدخول الدوق في مجال السیاسة من خلال تمثیل بلاده دبلوماسیاً في الاجتماعات التي حضرها من اجل ترتیب الاوضاع 

یة التي ساهمت مع بریطانیا  الاوربیة ، دخل الى ذلك المجال و في نفسه قناعة مفادها الشراكة والتعاون مع القوى الاورب

في القضاء على نابلیون ، وبسبب نزعته العسكریة فهو لم یهتم كثیراً بالاغلبیة البرلمانیة او جذب الرأي العام ، لكن 

وكما هو معروف في السیاسة والدبلوماسیة استخدام كل الوسائل التي من تمنح ذلك الدبلوماسي او السیاسي القدرة في 

اوض من اجل الوصول الى الهدف ، فیا ترى امتلك الدوق تلك القدرة اثناء تكلیفه في مختلف الاعمال المناورة والتف

الدبلوماسیة التي ذهب من اجلها ، فأن لم یمتلك ذلك ما الشيء الذي عوض عنه في مهامه ، وقد تكون احداها سمعته 

هذا الامر الذي استغلته الخارجیة البریطانیة بوصفه البطل الذي انتصر على نابلیون وخلص اوربا من حروبه ، وهل  

لترسله مبعوثاً الى العواصم الاوربیة ، ولكنها حددت مهامه بتعلیمات واضحة لم تعطه المساحة في التصرف على وفق 

  قناعته واراه ، او ان الخارجیة البریطانیة قد ارادت من خلال ارساله ، عدم الزام نفسها بشيء هو مذموم في بریطانیا

قبل غیرها ، ومن تلك الاشیاء الثورات التي شهدتها اوربا وحملت في عناوینها تنامي الشعور القومي ،  هي فرضیات  

ثم   اولاً ومن  تأمین مصالح بلاده  الدوق من اجل  التي سار علیها  الدبلوماسیة  فیها فهم الخطوات والاجراءات  حاولنا 

 ها حروب نابلیون .  محاولة الحفاظ على السلام في اوربا التي انهكت

قسم البحث على اربع مباحث ، جاء المبحث الاول : بعنوان التعریف بالدوق وباكورة اعماله في السیاسة الخارجیة  

للمدة   الخارجیة   ١٨١٨  - ١٨١٤البریطانیة  السیاسة  في  دوره  وثانیاً:   ، الدوق  في  للتعریف  اولاً:   اشتمل على  الذي 

تولیه منصب سفیر بریطانیا في   -٢في البعثة الى اسبانیا ودوره    - ١والذي قسم الى    ١٨١٨-١٨١٤البریطانیة للمدة  

، في حین جاء المبحث الثاني الذي حمل عنوان : دور الدوق في توقیع معاهدة    ١٨١٥دور في مؤتمر فیینا    -٣فرنسا و

فرنسا ،    السلام مع فرنسا ، وتحدثنا في المبحث الثالث عن دوره السیاسي من خلال تولیه قیادة قوات حفظ السلام في

وفاة وزیر الخارجیة   -١والذي قسم الى    ١٨٢٨-١٨٢٢وسلطنا الضوء في المبحث الرابع على دوره السیاسي للمدة  

 ١٨٢٢موقفة من الثورة الیونانیة    -٣  ١٨٢٢دوره في مؤتمر فیرونا    -٢كاسلریه وترشیحة لمنصب وزیر الخارجیة و



 

 

 

مرحلة اختزل فیها الدوق رصید تجاربه في العمل السیاسي لیتوصل الى قناعة جعلته یتخلى عن فكرة الشراكة والتعاون 

 مع القوى الاوربیة مما كان الطابع البارز في سیاسته الخارجیة عندما تولى منصب رئاسة الحكومة البریطانیة .  

 .   ١٨١٨ -١٨١٤المبحث الاول: التعریف بالدوق وباكورة اعماله في السیاسة الخارجیة البریطانیة 

 اولاً :  من هو دوق ولنكتون ؟   

  ١) من اصل ایرلندي ، ولدَ في  Duke of Willington) دوق ولنكتون ( Arthur Wellesleyهو ارثر ولیسلي (

) التي ارتاد  Dunganفي منزل  عائلته في دبلن ، وعاش متنقلاً بین منزلي عائلته في دبلن وقلعة دانغان (  ١٧٦٩ایار  

 .)١() في لندن Etonفیها اكادیمیة السید وایت ، انتقل بعدها الى مدرسة براون في تشلسي ، التحق بعدها بكلیة ایتون (

في العشرین من عمره ذهب الى بلجیكا التي دخل في الاكادیمیة الملكیة للفروسیة ، الامر الذي ساعده على دخوله  

الى فوج   ١٧٨٨كانون الثاني    ٢٣، اذ انضم في     )٢(  ١٧٨٦السلك العسكري بعد عودته الى بریطانیا في اواخر عام  

، فضلاً عن ذلك مارس بعض النشاطات السیاسیة ١٢الى فوج الخالیة    ١٧٨٩حزیران    ٢٥الذي تركه في    ٤١المشاة  

) الایرلندیة ، ذلك المنصب الم یكن بمستوى طموح الدوق ،  Downنائباً عن مقاطعة داون (١٧٩٠عندما اختیر في عام 

الذي وجد ان الذي یحقق له ذلك هو الالتحاق بخدمة التاج البریطاني عبر الانضمام الى صفوف قواتها التي خاضت  

حاولنا    ، وقد   ١٧٩٧وفي الهند عام    ١٧٩٣معاركها في اوربا ضد القوات الفرنسیة على جبهة الفلاندرز (الهولندیة) عام  

قدر المستطاع تجنب الخوض في دور الدوق العسكري من اجل ان نركز على دوره على الصعید السیاسي للمدة من 

 .  ١٨٣٠الى  ١٨١٤

 .  ١٨١٨-١٨١٤ثانیاً : دور الدوق في السیاسة الخارجیة البریطانیة للمدة  

من المفید ان نركز على دور الدوق ولنكتون في صنع السیاسة الخارجیة البریطانیة خلال تلك المدة ، وهي من 

المدد التي لم یشغل فیها الدوق منصباً رسمیاً في مجلس الوزراء البریطاني ، اذ انه مع حدوث السلام في ربیع عام  

كومة البریطانیة لیكون له دوراً في ادارة ملف بلاده خارجیاً  سنحت الفرصة له لبناء الثقة بینه وبین اعضاء الح   ١٨١٤

، ولما امتلكه الدوق من شعبیة محلیة اذ كان بنظر البریطانیین خاصة والاوربیین عامة الشخص الذي قضى على نابلیون 

الآراء هناك ،  وویلات حروبه ، مما كان عاملاً مهماً في الاخذ بآراء في مجلس الوزراء عندما استدعى لابداء بعض  



 

 

 

روبرت    لذا عد� مستشاراً مهماً لحكومة بلاده ، على الرغم من ان اتجاه السیاسة الخارجیة كانت بید وزیر الخارجیة

الذي طغت آراءه    )٣()Castlereagh  Robert Stewartستیوارت كاسلریه                                        (

السیاسیة على آراء جمیع العاملین في السیاسة الخارجیة البریطانیة وقتذاك ، فیما عدا الدوق الذي كان في حالة تعاون 

الیه تشارلز ویبستر (  كاسلریه ، وهذا ما اشار  الوزیر  قائلاً ((... فقط    )Charles Websterفریدة من نوعها مع 

ولنكتون ، الذي لا تقدر خدماته الدبلوماسیة بثمن بالنسبة لكاسلریه ... فقد عمل الاثنان جنباً الى جنب ، وكانت وجهتا 

الخارجیة دائماً متطابقة ... ))   السیاسة  الحصول على   )٤(نظرهما بشأن  الخارجیة یعتمد علیه في  فیما كان وزیر   ،

المشورة ونصحه في جوانب واسعة من السیاسة الخارجیة ، لاسیما في مسائل تداخلاتها الاقلیمیة وضروراتها العسكریة 

قة الشعب  والاقتصادیة ، مما انعكس ذلك ایجاباً على السیاسة الداخلیة ، اذ ان شخصاً بتلك المكانة التي كانت محط ث 

واعجابه ستنسحب على منح الشعب تلك الثقة الى الحكومة ، اذ ان تلك المكانة لم تفد الحكومة البریطانیة فحسب بل 

، ومن بینها المشكلة في اسبانیا التي كانت اول اختبار عملي لبراعة   )٥(تعدتها الى حل بعض المشاكل الاوربیة الشائكة 

 الدوق في السیاسة الخارجیة .   

 دوره في البعثة الى اسبانیا .  -١

اتى التطبیق العملي لسیاسة الدوق على الصعید الخارجي ،    ١٨١٤في غضون الاسابیع القلیلة التي تلت حرب عام  

اذ بعد الاتفاق مع فرنسا ، رجع الملك فردیناند السابع من سجنه الى اسبانیا ، ایدته بعض الجماعات في اسبانیا من منطلق 

لجماعات رجوعه وطلبت الدعم من بریطانیا ، وبالتحدید من خدمة مصالحهم ، وعلى الصعید الآخر رفضت بعض ا

) الذي  Joseph O'Lawlorالدوق ولنكتون وكان ابرز من طلب ذلك الدعم هو الجنرال الاسباني جوزیف اولا لور (

من ان   ١٨١٤سبق وعمل تحت امرة الدوق في الحروب ضد فرنسا ، اذ كتب الى الدوق في اواخر شهر نیسان عام  

 ) ٦(اً من الجنرالات الاسبان ((... الذین یخططون لوضع الملك على العرش مع منحه سلطة غیر محدودة ... ))هناك عدد 

 . 

الى اسبانیا بعد موافقة وزارة خارجیة بلاده ، وقد انحصرت مهمته بالنحو الذي اشارت    ١٨١٤ذهب الدوق في ایار  

بان یكونوا اكثر اعتدالاً في وضع دستوراً من  اقناع جمیع الاطراف  ... في  البریطانیة في ((  الخارجیة  الیه وزارة 

 . )٧(عادة الامة ... ))المرجح ان یكون عملیاً لیساهم في السلام ودیمومة س



 

 

 

دعم وزیر الخارجیة كاسلریه مهمة الدوق ، ورجح ان مهمته ستكون مناسبة جداً (( ... بالنظر الى الحالة الحرجة  

في اسبانیا ... )) واعتقد (( ان تشكیل حكومة جدیدة ووضع دستوراً على اساس بعض المبادئ اللیبرالیة المعتدلة ، قد  

الى شقیقه    ١٨١٤ایار    ١٤، وهو ما اكده الدوق في رسالة بعث بها في    )٨(یكون افضل طریقة لعلاج الشر الحالي .. ))  

) قائلاً (( ... حثني كاسلریه على الاسراع بالذهاب الى مدرید لاكون هناك في Henry Wellesleyهنري ولیسلي ( 

 .)٩(الوقت المناسب من اجل المساهمة في منح دستور معتدل الى الامة الاسبانیة ... ))

اعتقد الدوق انه یستطیع فرض رأیه الحاسم في النتیجة عند السؤال عن الدستور في اسبانیا ، وعلى الرغم من  

وجود عناصر من الجیش الاسباني في الحكومة الاسبانیة ، الا انه تمكن من اجراء بعض المناورات التي قد ینجح من 

الى كاسلریه قائلاً ((...    ١٨١٤ایار  ١٥نیا ، وكتب بذلك في  خلالها في اسكاتهم من اجل منح الدستور المعتدل الى اسبا

، الا انه اصطدم باجراءات الملك فردیناند السابع الذي عطل الدستور وامر بالقاء    )١٠(یمكنني الحفاظ على صمتهم ... ))  

، الامر الذي اغضب الدوق واصفاً اجراءات الملك بغیر المسؤولة   )١١(القبض على الجنرال جوزیف ووضعه في السجن  

، ولكن الملك الاسباني طمأنه بان ما قام به من افعال المار ذكرها   ١٨١٤ایار    ٢٠، وحدثه بذلك صراحة عندما قابله في  

قا الملك  الدوق  ، مما خاطب  الدستور  البلاد  الدوق بمنح  اسبانیا ووعد  انه اجراء هو لضمان الاستقرار في   ...)) ئلاً 

 . )١٢(ضروري للغایة لمنح الثقة لصاحب الجلالة الاسبانیة في اوربا ... )) 

على ما یبدو وبالنظر الى فشل الدوق في مهمته الدبلوماسیة الاولى ،  الا انها اظهرت جانب من التعاون بینه وبین  

وزیر الخارجیة كاسلریه ، وبینت ان الدوق بعید عن الرجعیة في اعتقاده السیاسي ، من خلال دعمه الاعتدال في منح  

ة هناك من الحصول على مصالحها بصورة دیمقراطیة عبر الدستور دستور الى اسبانیا تضمن فیه كل الاطراف السیاسی

وقوانینه النافذة ، ووجد من غیر المستحسن الغاء الدستور لانه سیؤدي بالنتیجة الى حربٍ اهلیة ، وهو ماحصل بعد مدة  

 . 

 تولیه منصب سفیر بریطانیا في فرنسا .  -٢

بعد فشل مهمته في اسبانیا ، كُلّفَ سفیراً لبلاده في فرنسا ، وكانت امامه مسألتین مهمتین اولهما : بلجیكا ، والمقصود  

، اما المسألة الثانیة هي التوصل الى حل تتوقف فیه فرنسا من ممارسة تجارة    )١٣(تأكید ((الدعم البریطاني لهولندا))  

، وانها كانت قضیة حساسة للحكومة البریطانیة وواجهت فیها صعوبة كبیرة بسبب اتساع نطاقها ، اذ كان  )  ١٤(الرقیق  



 

 

 

هناك رفض من جانب اسبانیا والبرتغال ، لكن فرنسا هي العنصر المهم في تلك المسألة ، لان برفضها الغاء تجارة  

الرقیق ستتمكن القوى الاوربیة الاخرى من ممارسة نشاطها بحجة استمرار فرنسا في ممارسة ذلك النشاط ، مما خشیت  

والبرتغال من جهة وفرنسا من جهة ثانیة ، الامر الذي سیضع    الحكومة البریطانیة ان یكون هناك تعاون بین اسبانیا

 .  )١٥(بریطانیا امام مشكلة من الصعب حلها 

عمل الدوق من فرنسا بأسلوب بارع على حمل حكومتها على الغاء تلك التجارة ، اذ عقد عدة لقاءات جمعته مع  

 Thomas) و توماس كلاركسون (William Wilberforceشخصیات سیاسیة نادت بالغائها منهم ویلیام ویلبرفورس ( 

Clarkson  ()وهو الامر الذي شجعته الحكومة   )١٧(، وكانت معظم تلك اللقاءات قد تمخضت عن نتائج ایجابیة  )١٦ ،

البریطانیة عندما دعت الدوق الى الاستمرار في مثل تلك الاجتماعات وعقد اللقاءات لما اسمتهم ((صوت الامة )) ، ومع 

حرص الدوق على تنفیذ تعلیمات حكومة بلاده ، عمل على احتواء النشطاء من امثال كلاركسون الذي وبسبب حماسته 

 . )١٨(لى الالغاء ، فقد مارس بعض النشاطات التي خشي الدوق من زیادة تعقید تلك المسألة في حمل بلاده ع 

) ، وقد قام  Hollandما خشي منه الدوق قد حدث عندما عقد كلاركسون لقاء مع الزعیم الیمیني اللورد هولاند (

، وفیه    )١٩()Charles Maurice de Talleyrandالاخیر بالاتصال بوزیر خارجیة فرنسا تشارلز موریس دي تالیران (

ابدى الوزیر استعداد حكومته على الغاء تلك التجارة في مقابل تنازل بریطانیا عن مستعمرة جزر الهند الغربیة ، وهو 

لیفربول قائلاً (( ان مسألة الغاء تجارة الرقیق   ١٨١٤ایلول    ٧الامر الذي رفضه الدوق عندما كتب في   اللورد  الى 

 .)٢٠(سا وبدأت تطلب من بلادنا ثمن موافقتها على الالغاء ...)) اصبحت حرجة للغایة ، عندما تمادت فرن 

سرعان ما تراجعت فرنسا عن طلبها الثمن من بریطانیا ، عندما وجدت رفضاً قاطعاً من الدوق ، فضلاً عن انها  

كانت بحاجة الى دعم الحكومة البریطانیة في المؤتمر المزمع عقده في فیینا عاصمة النمسا ، اذ وجد الوزیر تالیران ان 

ستشدد في العقوبات التي قد تفرض على بلاده في المؤتمر اعلاه  طلب الثمن یسبب امتعاض الحكومة البریطانیة التي  
، لكن الحكومة البریطانیة لم تنظر الى المسألة من الزاویة التي نظر من خلالها الوزیر تالیران ، بل انها كانت تعتمد  )  ٢١(

حتى یأتي قرار الالغاء من داخل فرنسا ، یدعمه رأي عام قوي على الرأي العام في فرنسا ، وكانت تغذیه لیعلو صوته  

الى  ولنكتون  الدوق  فرنسا  في  ولذلك دعت سفیرها   ، قرارها  التراجع عن  من  الفرنسیة  الحكومة  ذلك  بعد  لاتستطیع 

نها ((  الحرص في ان كل لقاءاته التي یعقدها مع نشطاء الغاء تجارة الرقیق الفرنسیین الى اظهار صورة بریطانیا بأ

 .  )٢٢(عرضت الثمن على فرنسا ولكنها رفضت ))



 

 

 

شأنها حمل   من  التي  الخطوات  الاستنباط  الى  فیه  وتوصل   ، اجتماع  معه  وعقد  الناشط كلاركسون  الدوق  دعى 

الحكومة الفرنسیة على الالغاء ، والتي من بینها تحشید الرأي العام ازاء تلك القضیة ، وطلب منه ترجمة جمیع البیانات  

لیبدوا رأیهم علیها والسماح لهم اجراء التعدیلات على عباراتها التي تدعو الى الالغاء ، مع استشارة بعض ادباء باریس 

 .  )٢٣(التي سیكون وقعها اكثر على المتلقي من ابناء الشعب الفرنسي

البریطانیة تتناول هذه  على ما یبدو ان لدى الدوق رؤیة واضحة ازاء تلك المسألة ، ورأى ان هناك بعض الصحف  

تشرین   ٨القضیة من منظورها العام ، ولذلك هي تصور الشعب الفرنسي على انه موافق على تلك التجارة ، طلب في  

الى منعها من الكتابة بتلك الصورة قائلاً (( ... ان الصحافة الیومیة في بریطانیا تسبب لنا قدراً كبیراً من  ١٨١٤الاول 

ن على یقین ان الحكومة والملك یسیعون الى حلها ، ولكن مادامت صحافتنا تعج بالكتابات والرسوم  المشاكل ... التي نح

التي تضفي طابع اثارة غضب الاشخاص هنا ... فأننا لم نتمكن ابداً من ممارسة التأثیر ومن ثم الضغط اللذین یخولاننا  

 .  )٢٤(التوصل الى الحل ... ))

على ما یبدو انها اشارة الى تصوره بان الدبلوماسیة هي حكراً بالرجال من النخبة السیاسیة ولیست مجال متاح لاي  

جهة تحاول المشاركة فیها، ووجد ان الصحافة المحلیة الصاخبة تعمل على تقیید ید الدبلوماسیین في الخارج ومن ثم  

 یة . تمنع في ممارسة كل قدراتهم على المناورات السیاس 

ففي تلك القضیة المثیرة والمهمة على المستوى المحلي في بریطانیا ، اذ استطاع الدوق ولنكتون فهم العلاقة بین  

المطالب المختلفة في الداخل ؛ یشاركها الرأي العام والاخلاق والافكار التحریریة ، ووجد نفسه مقیداً باجراءات دبلوماسیة 

ي بصورة خاصة والاوربي بصورة عامة ، لذلك حاول الجمع بین تلبیة الحد  غیر بعیدة عن التواصل مع الجمهور المحل

 الادنى من المطالب الجماهیریة في تعامله مع الحكومة الفرنسیة . 

على الرغم من العاطفة التي اثارتها قضیة الغاء تجارة الرقیق في بریطانیا ، الا انها كانت تعد ثانویة بالنسبة الى  

تفكیر ومن ثم عمل رجال السیاسیة الاوربیین وقتذاك ؛ لانهم كانوا على وشك عقد مؤتمر في النمسا ، وكانت امامهم 

 لتي مزقتها حروب استمرت لمدة عقد ونصف من الزمان . مهمة صعبة في اعادة تجمیع القارة الاوربیة ا

ـ   ـ ب الذي اسماه شرودر  الخارجیة البریطانیة ، وهو الاهتمام  ظلت فرنسا من اولى اهتمامات صانعي السیاسة 

(الفرانكفونیا ) وان حاول التقلیل من اهمیته قلیلاً معتبراً ایاه قد شغل حیز ضئیل من اهتمام السیاسة الخارجیة البریطانیة 



 

 

 

لم یكن   ١٨١٤، الا ان المسألة كانت بالشكل الذي وصفه سیاسي بریطاني آخر ، بالشكل الذي عد� فیه انتصار عام  )٢٥(

نهائیاً ، وظل هناك هاجس لدى بریطانیا مرتبطاً بالثورة وظهور نابلیون جدید ، وهو ما صرح به كاسلریه الى الدوق 

ك البلدان المنخفضة والاراضي الواقعة على الضفة الیسرى لنهر ولنكتون قائلاً ((... ان لدى فرنسا طموح في امتلا

الراین ، وهو الطموح الذي سنجهضه ، ولكن فرنسا لم تیأس وستعمل على امتلاكها متى ما كانت الظروف مواتیة لذلك  

(( الثوري   )٢٦(...  التهدید  فرنسا سیطر علیه  في  یتعلق  فیما  البریطاني  السیاسي  الخطاب  كبیر من  فأن جزء  لذلك   ،

، وهو ما ستعمل علیه   )٢٧(المحسوس ولا سیما في المناقشة حول الامن والاستقرار في فرنسا تحت حكم آل بوربون  

 بریطانیا من خلال جهود مبعوثها الى مؤتمر فیینا . 

 . ١٨١٥دور الدوق ولنكتون في مؤتمر فیینا  -٣

الذي اعتذر عن تلك المهمة بسبب   الخارجیة كاسلریه  مثل الدوق ولنكتون بلاده في مؤتمر فیینا بدلاً عن وزیر 

 ١٧١٥اذار   ٧الى مكان انعقاد المؤتمر ، وما لبث ان سمع في    ١٨١٥، وصل الدوق في اوائل شهر شباط  )٢٨(المرض  

عن هروب نابلیون من منفاه ، ولذلك كان الدوق في الوقت والمكان المناسبین ، وبسبب انتصاره سابقاً على نابلیون ،  

مر الذي سارع فیه كاسلریه وارسل الى الدوق دعم  استطاع من فرض تأثیره على سیر الاجتماع في المؤتمر ، وهو الا

الحكومة البریطانیة لما یراه مناسباً من اجل معالجة المشكلة التي خلفها هروب نابلیون ، اذ ارسل له قائلاً ((... من 

، واضاف كاسلریه بتأكیده على الدوق ببذل    )٢٩(المرجح ان یكون تواجدك هناك اكثر فائدة لمصلحة اوربا عامةً...))  

جهوده من اجل توحید وجهات النظر لغرض تشكیل تحالف جدید ضد نابلیون ، لأن بهروبه وبحسب قول كاسلریه ((... 

 .)٣٠(لا امان لاوربا الا اذا توحدت في تحالف وثیق یضم القوى الاربعة الكبار ، وبدعم من جمیع الدول الاخرى ...))

جاءت تلك الدعوات منسجمة مع تفكیر الدوق الذي على الرغم من الصعوبات التي واجهها في سبیل التوقیع على  

، صادقت الحكومة البریطانیة على توقیع اتفاقیة التحالف    ) ٣١(تحالف ضد نابلیون ، لكنه تمكن من اقامة ذلك التحالف  

مع اضافة عبارة (( انه تحالفاً نشأ لتدمیر سلطة نابلیون بونابرت ، ولیس العمل على فرض قوة احتلال على فرنسا او 

 .)٣٢(التدخل للفرض علیها اي شكل من اشكال حكم لا ترغب فیه ... ))



 

 

 

  ١٨١٥حزیران   ١٨وبعدها ذهب الى الاراضي المنخفضة ، والتقى في    ١٨١٥اذار    ٢٩بقي الدوق في النمسا الى  

بنابلیون في معركة واترلو وانتصر علیه ، كان ذلك الانتصار ایذاناً بأن دخلت فرنسا في فراغ سیاسي ، تطلب الامر 

 من بریطانیا التدخل لایجاد صیغة ملأ ذلك الفراغ. 

عملاً بما اوصت به الحكومة البریطانیة من ان لا احد یملك الحق في التدخل لفرض شكل الحكم على فرنسا ، ومن  

حرصها الشدید على عودة لویس الثامن عشر الى فرنسا ملكاً ، الا ان الحكومة البریطانیة لم تعلن عن ذلك ، لذلك طلبت 

ا اجمعوا بشأن شكل الحكم في بلادهم ، وهو الامر الذي لم یجد فیه من الدوق ولنكتون استقراء الاراء في فرنسا على م

نفور  یخلق حالة من  قد  الثامن  للویس  العلني  بتأیید بلاده  ان  ، ووجد  فیها  الحكم  نوع  اختیار  اجماع على  الدوق من 

، لذلك نصح   الفرنسیین الشدید منه ، ولكنه مع ذلك وجد انه یمكن النجاح في وصول لویس الثامن الى عرش فرنسا

 .)٣٣(الدوق لویس الثامن عشر بالوقوف على رأس قوة عسكریة وعلى مقربة من باریس 

بمفوضین عن حكومة فرنسا المؤقتة ، عندما   ١٨١٥حزیران    ٢٩اقترن ذلك بتهدید الدوق ولنكتون عندما التقى في  

خاطبهم من انه لم یأمر قواته في التوقف عن عملیاتها العسكریة ، حتى یرى بعض الخطوات الجادة في سبیل اعادة  

یع الاطراف الاوربیة من اجل المضي قدماً في سبیل تشكیل الحكومة في فرنسا ، تلك الحكومة التي ترضي عنها جم

توقیع معاهدة السلام مع فرنسا ، ولكنه حاول في الوقت ذاته التخفیف من حدة تهدیده ، عندما اظهر لأولئك المفوضین 

على انه یعد من نفسه ناصحاً لهم ، لانه وجد بأن اقامة اي حكومة اخرى في فرنسا غیر حكومة لویس الثامن عشر  

عناه الاستمرار في الحرب حتى القضاء على جمیع المكاسب حققها الفرنسیون في عهد الثورة وما تبعها ، وتحدث معهم  م

في الیوم التالي وبشكل اكثر صراحة قائلاً ((... في رأیي ، ان اوربا لم یكن لدیها اي امل في السلام اذا ما وضع على 

ظر الى اي مدعي للعرش في فرنسا على انه مغتصب وسیتطلع الى عرش فرنسا غیر لویس الثامن عشر ، وانها ستن

 .)٣٤(الحرب والفتح ... ))

اهتم الدوق في اظهار نفسه مجرد شخص قد قدم نصیحة كانت قد طلبت منه وانه لم یكن یتحدث بأسم حكومته او  

الاطراف الاوربیة الاخرى ، الا انه وبصفته قائد الجیوش التي اطاحت بنابلیون ووقفت على مقربة من العاصمة باریس 

هیأ الظروف على لویس الثامن عشر للوصول الى العرش   ، اعطت لتلك النصیحة صفة الالزام ، ومن ثم هناك امر آخر

في فرنسا ، وهو عدم وجود حالة من الاجماع لدى العناصر المؤثرة في باریس في اختیار البدیل عن آل البوربون ،  

الى باریس ، وبعده بیوم دخلت قوات الحلفاء الى   ١٨١٥تموز    ٨مما ساهم ذلك على دخول لویس الثامن عشر في  



 

 

 

باریس ، الامر الذي وجد فیه الدوق ان عودته غیر كافیة ما لم تكن مقترنة باتباعه سیاسة معتدلة مقترنة بالدعوة الى 

المصالحة الشاملة ، لان باتباعه غیرها سیؤدي بالنتیجة الى عودة الاضطرابات الى باریس وهو ما شهدته حكم المئة 

 .)٣٥(یوم 

على ما یبدو ان هذه الحالة قد اشارت الى تفضیل الدوق ولنكتون الى عودة الشرعیة في فرنسا ، وكان مدركاً تماماً 

بضرورة بناء الدولة الفرنسیة على اساس صلب ، وهذا لا یتم الا من خلال مساعدة بلاده السیاسیة لحكومة لویس الثامن 

راف السیاسیة الاخرى من المشاركة في حكم فرنسا ، لان ذلك یدفعهم عشر ، وان الشرعیة بنظره لا تعني ابعاد الاط

 الى المعارضة التي تحمل السلاح للإطاحة بالحكومات التي تحاول ابعادهم من المشاركة .    

 المبحث الثاني : دوره في توقیع معاهدة السلام مع فرنسا . 

تزامن مع احتلال فرنسا واعادة لویس الثامن عشر الى عرش اجداده ، الاهتمام بعقد معاهدة سلام مع فرنسا ، وكان  

توقیعها صعب اذ تخلل ذلك بعض التساؤلات منها هل الحاجة الیها امر ضروري بسبب ان لویس الثامن عشر هو حلیف  

الاعتراف بجمیل تلك القوى التي اعادته الى العرش في فرنسا    القوى الاوربیة التي سبق وحاربت نابلیون؟ ، ومن واجبه

، الا ان لدى بروسیا رأي الآخر وهو الانتقام من فرنسا   )٣٦(عبر الالتزام بجمیع خططها من اجل اعادة القدیم الى قدمه 

سوى ان كانت بلویس الثامن عشر او من بغیره ، وهو رأي جاء متوافق مع رأي الحكومة البریطانیة التي كانت تمیل 

 .)٣٧(الى فرض سلام قاسي على فرنسا وكانت مدعومة بتأیید واسع من قبل الجمهور البریطاني 

في ظل ذلك اتخذ الدوق ولنكتون موقفه الخاص ازاء فرنسا ، اذ كان یهدف الى تعزیز الاستقرار الداخلي الفرنسي  

بصورة خاصة ، ومن ثم الاوربي بصورة عامة ، وكان له ثلاث اهداف من كل المسألة اولها : ازاحة اي اثر لسلطة 

الم بالتزامها  فرنسا  تعهد   : وثانیاً   ، بونابرت   الاوربیة نابلیون  القوى  : ضمان  وثالثاً   ، السلام  معاهدة  بشروط  طلق 

، ففي الوقت الذي تحقق فیه الهدف الاول ، ظل الهدفان الاخیران    )٣٨(بالمحافظة على ذلك السلام وقرارات مؤتمر فیینا  

الى    ١٨١٥اب    ١١معلقین ، ووجد الدوق استحالة تحقیقهما مع شروط معاهدة قاسیة ومذلة للفرنسیین ، وكتب بذلك في  

دوء التام في العالم من وزیر الخارجیة كاسلریه قائلاً ((... یجب ان نحافظ على هدفنا العظیم ، وان السلام الحقیقي واله

وجهة نظرنا ، هو خلق حكومة منظمة ومنضبطة في فرنسا ، وبذلك تكون الاعمال الثوریة مزعجة لفرنسا حكومة وشعباً  

 .)٣٩(قبل غیرها...))



 

 

 

اصطدم موقفه ذلك ببعض المعارضة السیاسیة التي اصرت على فرض السلام القاسي على فرنسا ، الا انه رأیه   

كان له ثقله في اوساط الحكومة البریطانیة التي استغلته لاسكات الاصوات المعارضة ، وهو ما صرح به وزیر الخارجیة 

عركة واترلو مع السلام المعتدل سیكون من الصعب على قائلاً: ((... اذا كان رأي المنتصر في م  ١٨١٥اب    ١١في  

 . )٤٠(اي شخص في بریطانیا من شن هجومه على الحكومة ...)) 

ابتعد الدوق ولنكتون عن المناورات السیاسیة بین الاوساط السیاسیة البریطانیة ، وحاول ان یرضي جمیع الاطراف  

البریطانیة والاوربیة التي نادت بمعاقبة فرنسا من خلال اقتراحه بالابقاء على قوات متحالفة تقف بثكناتها على مداخل 

یقصد افراد القوات    [الى الوزیر كاسلریه قائلاً: (( اذا ما نفذوا    ١٨١٥اب    ١١العاصمة باریس ، وقد صرح بذلك في  

بالروح التي هم فیها الآن مع تغذیه الشعور لدیهم من انهم متواجدین لتأمین السلام فسوف یعطي وجودهم    ]المتحالفة

، فضلاً عن ان الوعد  الامن للویس الثامن عشر ، مما یسمح له باصلاح الجیش وتطهیره من العناصر الموالیة لنابلیون 

بانسحاب القوات في الوقت المحدد وتسلیم كافة المقرات للملك وورثته الشرعیین سیكون له تأثیره في استقرار عرش 

، مع ذلك كان القول اسهل من الفعل ، اذ ان احتلال فرنسا لمدة محددة لم یحظى    )٤١(فرنسا تحت سلطة آل بوربون ...))

بالتأیید في داخل فرنسا ، وله ان یتطلب بعض المهارة السیاسیة التي تضمن بقاء تلك القوات على الاراضي الفرنسیة 

 من دون الاساءة الى علاقة فرنسا مع الدول الاوربیة او بین الملك وشعبه . 

رأت وزارة الخارجیة البریطانیة ان الدوق ولنكتون یمتلك المهارة السیاسیة التي تحمل الفرنسیین على الموافقة في  

بقاء القوات الدولیة على اراضیها ، وقد صرح الوزیر كاسلریه بذلك قائلاً ((... من المؤكد انه لا یمكن تنفیذ مشروع 

ایدي الدوق ولنكتون ... )) واعتقد كاسلریه من ان الامبراطور الروسي  بقاء القوات المتحالفة بشكل جید بأیدي غیر  

 .)٤٢(سیوافق على ذلك   ((... لأنه مستعد لقبوله شرطاً لا غنى عنه من اجل ترك فرقة عسكریة روسیة في فرنسا ...))

عندما التقى    ١٨١٥ایلول    ٢٠رفضت فرنسا احتلال اراضیها وصرح بذلك وزیر الخارجیة الفرنسي تالیران في  

 ١٥٠,٠٠٠بوزراء خارجیة الدول المتحالفة ، واعلن لهم عن موافقة بلاده على جمیع شروط المعاهدة ، باستثناء استقبالها  

نسي الملك لویس الثامن عشر بالتنازل عن العرش اذا ما تمسك  جندیاً للتحشد على مقربة من باریس ، ودعى الوزیر الفر 

الحلفاء بشرط القوات ، لكن الملك رفض دعوته التي عدها خروجاً عن مقررات مؤتمر فیینا ، الامر الذي یؤدي الى 

، اضطر تالیران الى تقدیم    )٤٣(نتائج عكسیة من ان التحالف الذي تشكل ضد نابلیون سیتحول الى تحالف ضد فرنسا  

واعرب في مذكراته عن اسفه للوضع الذي وصلته بلاده قائلاً ((... اذ لا توجد حكومة   ١٨١٥ایلول    ٢٣استقالته في  



 

 

 

، بذلك اشار الى الدور الذي    )٤٤(هناك فقط ارادة وسلطة القیصر الروسي من جهة ودوق ولنكتون من جهة اخرى ...))

 لعبه الدوق في توقیع معاهدة السلام مع فرنسا . 

على المعاهدة مع فرنسا بعد التعدیل الطفیف الذي اجراه    ١٨١٥تشرین الثاني    ٢٠في عضون ذلك تم التوقیع في  

 Armand Emmanuel du Plessis duc de)خلیفة تالیران الوزیر ارماند ایمانویل دو بلیسیس دوق دي ریشیلیو  

Richelieu)   وفي الیوم نفسه تم التوقیع على اتفاقیة التواجد العسكري للقوات المتحالفة في فرنسا بقیادة الدوق ولنكتون
)٤٥(. 

 المبحث الثالث : دوره السیاسي من خلال قیادته لقوات حفظ السلام في فرنسا. 

كان الدوق مسؤولاً عن قیادة اولى قوات حفظ السلام متعددة الجنسیات ، وحققت له تلك التجربة بعض التجارب  

التي استفاد منها في مسیرته السیاسیة ، اذ وبالنظر الى الوضع السیاسي المضطرب في فرنسا ، ابلغ السلطات الفرنسیة 

باریس ، الامر الذي رفضته فرنسا ، مما وجد في قواته ضمانه   عن نیته ابعاد قواته بالكامل عن مداخل  ١٨١٦في شباط  

قائلاً ((... من ان وجودي مفید للملك   ١٨١٦شباط    ١٣لعدم اخذ الامور الى اوضاع معقدة ، وقد تحدث عن ذلك في  

 .  )٤٦(سا...))والحكومة الفرنسیة ، فهو یعطي الثقة لهما من اجل العمل بكل الوسائل الممكنة لاعادة الاستقرار الى فرن

لم یقتصر عمله بالشأن العسكري بل تعداه الى السیاسي عندما طرحت امامه المشكلة التي حدثت بین ملك هولندا  

بالسماح له بقیادة القوات التي تعسكر على  ١٨١٦نیسان   ٣ویلیام وابنه امیر اورانج ، اذ عرض الامیر على الدوق في 

، العرض الذي رفضه الدوق وحذر حكومته من )٤٧(ي البلجیكیة الحدود مع فرنسا ، مما یسهل علیه الدخول الى الاراض

مغبة اجابة الامیر على طلبه ، مما قد یفسر من باقي الحكومات الاوربیة على ان هناك اتفاقات سریة جرت بین بریطانیا 

حول ((الحصون الحاجزة)) التي شرعت    ١٨١٥تشرین الثاني    ٢١وامیر اورانج ، وهو ما یؤثر سلبیاً على تنفیذ اتفاق  

  – ل الاوربیة المجاورة لفرنسا بتنفیذها عملاً بتلك الاتفاقیة ، وخص بذكرها تلك الحصون على الحدود الفرنسیة  الدو

الهولندیة التي تعهدتا حكومة بلاده والحكومة الهولندیة ببنائها بصورة اثنین زائد واحد ومن مبالغ التعویضات الفرنسیة 
)٤٨(. 

في غضون ذلك واجهت الدوق واحدة من القضایا المهمة في فرنسا وهي مشكلة المنفیون الفرنسیون الى هولندا ،  

وكان بعض هؤلاء نشطون في الصحافة التي ناهضت عودة حكم آل بوربون الى فرنسا ، مستغلین جو التسامح وحریة 



 

 

 

التعبیر التي توفرها هولندا لجمیع الناس المتواجدین على ارضها ، مما وفر لهم ذلك الجو المناسب لشن هجومهم اللاذع 

 ١٨١٦على الملك واسلافه ، عمل الدوق بجهوده الذاتیة اذ استغل علاقته الجیدة مع هولندا وطلب من حكومتها في نیسان  

، رفضت الحكومة ذلك الطلب متذرعة بحریة    )٤٩(ارة الهیاج العام في فرنسا  بمنع مثل تلك الممارسات التي من شأنها اث

من حكومته   ١٨١٦اب    ٣٠التعبیر التي كفلها دستورها لجمیع رعایاها ، اضطر الدوق على اثر ذلك الى الطلب في  

ـ ((... المتمردین الخونة الذین اجتمعوا في هولندا ...))  ـ  .)٥٠(بالتدخل الفوري من اجل كبح جماح ما اسماهم ب

قائلاً من انه    ١٨١٦ایلول    ١٦حصل الدوق على وعد حكومته بالتدخل عندما خاطبه وزیر خارجیتها كاسلریه  في  

((... لن یغفل عن اي وسیلة لتنبیه حكومة هولندا للخطر الذي تساهم فیه من خلال رعایتها للمسیئین وصحافتهم الفاسدة  

 ، على الرغم من ذلك ظلت المسألة معلقة وانشغل عنها الدوق في مشكلة اخرى في فرنسا .  )٥١(...))

) التي ضمها نابلیون الى فرنسا عقب الغاءه دوقیة  Kingdom of Etruriaواجهت الدوق مشكلة مملكة اتروریا (

) وقد حكمت سابقاً من فرع آل البوربون في اسبانیا ، دعت حكومتها الى عودة المملكة الى سابق Tuscanyتوسكانیا ( 

السفیر الاسباني   ١٨١٦عهدها ، وهددت بعدم المصادقة على قرارات مؤتمر فیینا خلاف ذلك ، استدعى الدوق في اب  

) وحدثه من ان بمجرد مصادقة حكومة بلاده على القرارات  Marquis de Labradorفي فرنسا الماركیز دي لابرادور (

ستصبح الدوقیات موضع للتفاوض ، الا ان السفیر الاسباني طلب من الدوق وعد الحكومة البریطانیة بضمان تسلیم تلك  

، رد    )٥٣(، هو ما اعتبره الدوق خارج عن صلاحیاته وكتب بخصوصه الى الوزیر كاسلریه    )٥٢(المملكة الى بلاده  

الوزیر بجواب غیر ملزم لحكومة بلاده قائلاً ((... اننا بذلنا قصارى جهودنا لتسویة هذه المسألة لصالحهم ...)) واضاف  

قائلاً ((... بالتأكید لایوجد دافع لتعهدنا الى الحكومة الاسبانیة بهذا الشأن من دون النظر الى الظروف والاحداث التي 

، وامام تلك الحالة وبناءً لما اشارت الیه وزارة الخارجیة البریطانیة ، استدعى الدوق السفیر   )٥٤(ستنتج في المستقبل ...))

الحكومة البریطانیة ، الامر الذي ابدى فیه السفیر موافقة بلاده على المصادقة على  ثانیة ، وابلغه رد  الاسباني مرة 

 .  )٥٥(التفاوض معها بهذا الشأنالقرارات ومعاهدة السلام مع فرنسا ، لكي یتسنى لهم فتح باب 

عرضت لنا تلك الاحداث المكانة التي وصلها الدوق ولنكتون ، اذ كان بمثابة المحكّم لها ، لاسیما وان مختلف  

الاطراف قد سمحت له ابداء رأیه في مختلف القضایا ، وانه قد قام باختزالها كرصید من التجارب بالشكل الذي استدعاء 

نسا ، التي بدت فیها تلوح مشكلة تخفیض القوات حفظ السلام الموجودة للفائدة في المجال الدبلوماسي اثناء تعامله مع فر



 

 

 

على اراضیها ، نظراً لان تلك القوات كان الدوق قائدها فمن الطبیعي ان یكون لرأیه وزن مهم عندما یتم طرح تلك  

 القضیة في المفاوضات اللاحقة . 

ابدى الدوق موافقته المطلقة على ذلك التخفیض ، وان موافقته اقترنت بكونه رجل سیاسة ولیس قائداً لتلك القوات  
بالقول ((... لم یعد ضروریاً لمصلحة فرنسا ، لاسیما اذا ما نظرنا    ١٨١٧كانون الثاني    ١٤، وعبر عن ذلك في    )٥٦(

الیه على انه كان شرط مخزي فرضه المنتصر على المغلوب ، ومن ثم فأن نفقاته لم تعد تستهوي الناس هناك مما یكون 

 .)٥٧(..))سبباً محتملاً لاندلاع الثورات والتمردات في فرنسا.

جندیاً ، مع تضمین دعوة الحكومة   ٣٠,٠٠٠التخفیض في القوات لیكون بنحو  على صعید متصل حدد الدوق مقدار  

الفرنسیة بالقول لشعبها ان قرار التخفیض جاء بمبادرة اتفقت علیها الاطراف المساهمة بتلك القوات ، لان القول بذلك  

 .  )٥٨(سیترك انطباعه الجید لدى الرأي العام في فرنسا

) قرار حكومته الى الدوق ولنكتون  Woronzoffرفضت روسیا ذلك القرار ، وابلغ الجنرال الروسي ورونزوف (

، واقترح علیه ان یكون التخفیض یشمل فقط الطلب من الدول الصغیرة سحب قواته من فرنسا و الابقاء على قوات  

) مثلاً لا یتوافق مع مكانة فرنسا ، لقي الاقتراح الروسي  Wurttemberg  (الدول الكبرى ، وجد في قوات فورتمبیرغ  

، رفض الدوق الاقتراح الروسي واعتبر ان الامن والسلام   )٥٩(ترحیب من جانب وزیر الخارجیة الفرنسي دوق ریشیلیو  

، اقترح الدوق حلاً  )٦٠( في اوربا لا یقتصر على الدول الكبرى بل هو حق تضامني تهتم به جمیع دول القارة وممالكها 

وسطاً بأن یشمل التخفیض مدة بقاء تلك القوات في فرنسا لیكون من خمسة سنوات الى ثلاث سنوات شریطة ان تستحصل 

 .)٦١(جمیع الدول مبالغ التعویضات التي فرضت على فرنسا خلال مدة الثلاثة سنوات

ادرك الدوق ان فرنسا لم یمكنها تسدید مبالغ التعویضات خلال مدة الثلاث سنوات ، لذلك اقنع الحكومة الفرنسیة  

) البریطانیین ، وتدخل في المفاوضات التي جرت  Hope and Baringالى ان تطلب قرض من مصرفي هوب وبارنك ( 

بین الطرفین ، وكان مفاوضاً جیداً اذ رفض محاولات مدیر بنك بارنك في طلب اعلى فائدة من فرنسا من اجل منحها 

 .)٦٣(ملیون فرنك  ٢٦٥على القرض البالغ ١٨١٨، وبجهوده حصلت فرنسا في اذار  )٦٢(القرض 

الى   ١٨١٨نیسان  ١٩اهتم الدوق بعد ذلك الى تسویة سداد فرنسا لمبالغ التعویضات ، اذ كتب بهذا الخصوص في 

الوزیر كاسلریه بأن دعاه بتدخل الحكومة البریطانیة لدى الحكومات الاخرى من اجل تخفیض مبالغ التعویضات وحملها 



 

 

 

، رفضت بروسیا وطلبت بمبلغ تعویضها من فرنسا كاملاً ،    )٦٤(على الموافقة على ان یكون السداد على شكل دفعات

 . )٦٥(وصعدت من موقفها الذي بنته على ان هذه الخطوة فیها مجال من الخداع الفرنسي لكي تتهرب من دفع التعویضات

، وهي الخطوة التي لقیت الاستحسان من الدوق    )٦٦(وافقت الحكومة الفرنسیة على دفعها التعویضات لبروسیا كاملة  

، لانها كفیلة في ابعاد القوات المتحالفة عن الاراضي الفرنسیة ، الامر الذي سیحقق لفرنسا الاستقرار الداخلي ، تزامن 

یكن   في اكس لا شابیل ، الذي حضره الدوق بوصفه قائداً لقوات حفظ السلام ولم  ١٨١٨ایلول    ٣٠ذلك مع انعقاد مؤتمر  

ممثلاً للحكومة البریطانیة التي مثلها وزیر خارجیتها كاسلریه ، الا ان ذلك لم یمنع ان یكون بین الاثنان الانسجام التام  

 .)٦٧(في المواقف التي تخدم بلدهما

ركز المؤتمر بطبیعة الحال على فرنسا ، وكان التركیز من جزأین ، ابسطهما انهاء عمل قوات حفظ السلام فیها ،  

واعقدهما طبیعة العلاقات بین فرنسا والدول الكبرى ، وذلك من خلال سعي الحكومة الفرنسیة في الانضمام التحالف  

روسیا میله لتفكیك التحالف الرباعي ، وبذل محاولاته للتحالف  الرباعي ، راقب الدوق هذا الشأن ، ووجد في امبراطور  

، في المقابل حاولت فرنسا دعوة اسبانیا للاشتراك في المؤتمر ، رفض الطلب الفرنسي من جمیع  )٦٨(المتین مع فرنسا 

الاطراف بما فیهم روسیا ، دفع ذلك بالمندوب الفرنسي للمؤتمر الى التركیز على مسألة انهاء تواجد قوات حفظ السلام  

هدفها عندما وافقت جمیع الاطراف على طلبها   في بلاده ، وكان هذا الشيء السهل كما اشرنا لذلك حصلت فرنسا على

 . )٦٩(وتعهدت بانسحاب جمیع القوات خلال مدة وجیزة 

في غضون ذلك ، حدث تمرد لجماعات اسبانیة في المستعمرات الامریكیة ، اقترح امبراطور روسیا ارسال     

الدوق ولنكتون ممثلاً عن المجتمعین في اكس لا شابیل ، حصل هذا الاقتراح على موافقة فرنسا وهولندا ، لكن الدوق 

، وبانفضاض المؤتمر الذي انهى الوجود العسكري الاجنبي في فرنسا ، كانت اخر مهمة )  ٧٠(رفض الذهاب الى هناك  

 للدوق ذات طابع عسكري الا انها بصفة سیاسیة . 

 .١٨٢٨ –  ١٨٢٢المبحث الرابع : دوره السیاسي للمدة 

 وفاة كاسلریه وترشیحه لمنصب وزارة الخارجیة .   -١



 

 

 

، وتم ترشیح الدوق لمنصب وزارة الخارجیة بسبب قربه من الوزیر    )٧١(  ١٨٢٢اب    ٢٢انتحر الوزیر كاسلریه في  

السابق ، مع تطابق افكارهما في رعایة مصالح بلدهما في المدة التي اعقبت انتهاء الحروب النابلیونیة ، رفض الدوق 

یة وسیجعلني  المنصب لانه حسب قوله : ((... انحراف عن موقفي ومساري العملي ، اذ سیجبرني على تنبي اراء فئو

 . )٧٢(مقیداً من ان اقول انتقاداتي بالصراحة التي انا علیها الآن...))

الذي سبق وعارض سیاسة الوزیر كاسلریه ،   )٧٣()George Canningرشح لذلك المنصب اللورد جورج كاننغ (

، ونتیجة لكون الدوق قد    )٧٤(رفض الملك جورج الرابع قبوله ، الا ان برفض الدوق المنصب لم یبق امامه سوى كاننغ  

سار في دبلوماسیته السابقة على نفس نهج الوزیر السابق ، فقد طرح السؤال هل سیبقى مؤثراً في السیاسة الخارجیة 

البریطانیة في ظل وجود كاننغ على رأس الوزارة التي تعنى بذلك الشأن؟ ، ولكن كان طابع عدم التفاهم هو السائد في 

 المدة ، وهو ما ظهر واضحاً على مشاركة الدوق في مؤتمر فیرونا .  علاقة الاثنین في تلك 

 .  ١٨٢٢دور الدوق في مؤتمر فیرونا  -٢

الى فرنسا ومنها الى مدینة فیرونا في   ١٨٢٢ایلول  ٢٠، وصل الدوق في  )٧٥(بعث الدوق مثلاً عن حكومة بلاده 

فلورنسا ، وفي جعبته التعلیمات التي وضعتها وزارة الخارجیة البریطانیة في عهد الوزیر كاسلریه ، وكانت تهتم في 

ة ، وبیان الموقف البریطاني المقام الاول على الشرق الادنى ولاسیما التمرد الذي حدث في الیونان ضد السلطات العثمانی

 .)٧٦(منها 

انصب الاهتمام في المؤتمر على مناقشة الاوضاع في اسبانیا ، على خلفیة المحاولة الانقلابیة الفاشلة في تموز  

التي قام بها عناصر من الحرس الملكي من اجل السیطرة على الحكم ، وما تبعه من اضطرابات دفعت بحكومة  ١٨٢٢

) المعتدلة الى الاستقالة ، خشي المجتمعون من ان تأخذ الاوضاع Martinez de La Rosaمارتینیز دي لا لاروزا (

 . )٧٧(الذي قد یشمل البرتغال فضلاً عن المستعمرات الاسبانیة في العالم الجدید  في اسبانیا نحو الهیاج العام 

في غضون ذلك لم تكن لدى الدوق تعلیمات واضحة ازاء المشكلة الاسبانیة ، مما اعتمد على رأیه الذي عبر فیه  

عن عدم تدخل بلاده في الشأن الداخلي الاسباني مع الوضع في اولویاته سلامة العائلة المالكة الاسبانیة وحمایة البرتغال 
، واراد الدوق من فرنسا ان تشاطره نفس الرأي ، لكن الحكومة الفرنسیة كانت ترغب في التدخل العسكري في    )٧٨(



 

 

 

اسبانیا ، الامر الذي اغضب الدوق وعدها خطوة ستضر اسبانیا ؛ لانها ستسبب في زیادة الهیاج الشعبي لاسیما وان 

 .  )٧٩(الشعب الاسباني یكره الفرنسیین 

، لاسیما وان حكومة بلاده كانت    )٨٠(حاول الدوق ثني فرنسا عن قرار تدخلها في اسبانیا ، لكنه لم ینجح في مسعاه  

الوزیر كاننغ الى الدوق من ان بریطانیا    ١٨٢٢ایلول    ٢٧مع التدخل العسكري هناك ، بموجب الرسالة التي بعثها في  

مع قرار التدخل العسكري في اسبانیا شرط ان لا تشترك في الجهد العسكري الذي ستكلف به فرنسا من اجل اعادة  

 .)٨١(الهدوء الى اسبانیا 

كان هناك شبه اتفاق على ضرورة التدخل العسكري في اسبانیا ، رأى الدوق اذا ما كان لابد من ذلك التدخل فلابد   

من حصره في فرنسا فقط دون غیرها ، لاسیما روسیا التي وجد في امبراطورها الرغبة الشدیدة في مساهمة قوات بلاده  

ـ ((المقر الرئیسي للثورة ، واذا ما سمح لها بالتمادي فستصبح بذلك التدخل العسكري في اسبانیا عندما عبر عنها ب  ـ ـ

 . )٨٢(اوربا في حالة خطر شدید ...))

بذل الدوق مساعیه لمنع روسیا من مشاركة قواتها في الدخول الى اسبانیا ، ووجد انه وامام عدم وضوح موقفي  

الى عدم السماح من اتخاذ اراضیها  التي دفعها  الحكومة الفرنسیة  الى  بروسیا والنمسا من الازمة الاسبانیة ، اللجوء 

، سهل في ذلك على الدوق من ان المبعوث الفرنسي الى مؤتمر فیرونا ماثیو دي مونتمورنسي    )٨٣(للعبور الى اسبانیا  

)Mathien de Montmorency  ، الذي كان متحمساً لدخول قوات بلاده الى اسبانیا من اجل القضاء على الثورة فیها (

، الا ان طلب فرنسا رفض ، لكن المبعوث    )٨٤(ووجد في ذلك استعادة لكرامة بلاده التي خسرتها في الحروب النابلیونیة  

الفرنسي لم یرضى برفض طلب بلاده عندما كتب على هامش الاجتماع طلب بلاده ودعا الحاضرین في المؤتمر الى 

رفض بلاده في الاحتیاج العسكري لاسبانیا    ١٨٢٢تشرین الاول    ٢٩، كتب الدوق في    )٨٥(الاجابة عنه بصورة كتابیة  

، وحذت بروسیا والنمسا حذو بریطانیا ، الا انهما اشترطتا تدخل بریطانیا بمساعیها الحمیدة من اجل تهدئة الاوضاع في 

 .)٨٦(اسبانیا 

نظر الدوق من جانبه الى الموقف النمساوي على وجه التحدید ، من انها تحاول ضرب فرنسا ببریطانیا من خلال  

افهام المبعوث الفرنسي بان بریطانیا هي المعارض الوحید لذلك التدخل العسكري ، ولكنه استغرب كیف ان النمسا ستقنع 

خلص الى ان النمسا لا ترغب في خسارة روسیا فهي حلیف مهم   روسیا التواقة الى التدخل العسكري في اسبانیا ، وقد



 

 

 

ـ (المعضلة الامنیة )   ـ ـ ، ولكنها قد تضمن لروسیا التدخل العسكري في مناطق غیر اسبانیا ،   )٨٧(لها فیما یسمى ب

لذلك فروسیا اكثر فائدة لها من بریطانیا في خاصیة قمع الثورات التي قد تواجه السلطات النمساویة في اقالیم إمبراطورتیها 

 المختلفة .  

في غضون ذلك اخذت المشكلة في اسبانیا منحى اخر اكثر اتساع ، نتیجة للمشاكل التي اخذت تعاني منها السلطات  

الاستعماریة الاوربیة في مستعمرات العالم الجدید ، وهو ما ترك اثاره على المصالح البریطانیة بسبب انتشار اعمال 

الدوق   تقید  اثره على  ، مما ترك  فیرونا ازاء اسبانیا ،  القرصنة على سفنها  السیاسیة في مؤتمر  المناورة  ومنعه من 

عندما دعا حكومة بلاده الى التدخل باجراء وساطة بین المتمردین والحكومة   ١٨٢٢تشرین الثاني    ٨وتحدث عن ذلك في  

لحقت بسفنها   الاسبانیة من اجل انهاء الازمة ، وان حجة الوساطة كانت حاضرة بالشكوى البریطانیة عن الاضرار التي

، وفي الوقت ذاته حذر الدوق فرنسا عبر ممثلها في المؤتمر    )٨٨(نتیجة الهجمات التي شنتها سفناً تحمل العلم الاسباني  

 )٨٩(في حال رفضت الوساطة البریطانیة ، التي ستعلن انسحابها من التحالف الرباعي الذي تسعى فرنسا الانضمام الیه  

 . 

على ما یبدو ان الموقف البریطاني من الازمة الاسبانیة كان في وضع مربك ، اذ ان فرنسا لم تعر اهتمامها بالتهدید  

 البریطاني ، في ظل الاجماع بالموافقة على تدخل فرنسا العسكري في اسبانیا . 

لجأ الدوق على اثر العزلة التي عاناها في ذلك المؤتمر ، الى فرض شروط بلاده مع عدم موافقتها على التدخل  

، لكنها تمنع وبشدة المساس بمصالحها في اسبانیا والبرتغال ، وهو ما اشار الیه الدوق عندما    )٩٠(العسكري في اسبانیا

في   الحضور  الثاني    ١٢خاطب  اتفاقاً مشتركاً ، وعملها   ١٨٢٢تشرین  معكم  تعقد  ان  یمكنها  ان بلادي لا   )): قائلاً 

فیها وبالشكل الذي یحفظ لملكها كافة سلطاته ...  سیقتصر على المساعي الحمیدة مع مدرید ، من اجل تهدئة الهیاج العام  

 .ومعنى ذلك ان الدوق لم یستطع من فرض رأي حكومة بلاده على عدم التدخل العسكري في اسبانیا .  )٩١())

ترك ذلك لدى الدوق انطباعاً سیئاً عن النمسا ، وعدها هي المسؤول الاول عن فشل جهوده ازاء الازمة الاسبانیة  

حكومة بلاده الى استحصال كافة الدیون التي بذمة النمسا ، متهماً ایاها   ١٨٢٢تشرین الثاني     ٢٦، ولذلك دعا في  

 .  )٩٢(لمؤامرات التي فعلها مندوب فرنسا في المؤتمر ... ))بالقول:(( قد جعلت المجتمعون یغلقون اعینهم ازاء ا



 

 

 

اظهر ذلك مدى الاساءة التي شعر بها الدوق ولنكتون من النمسا ، الامر الذي دفعه الى مراجعة موقفه منها ومن  

 Norihitoبقیة حلفائها ، وعد البعض ان ذلك بدایة التحول في الموقف البریطاني من الحلفاء ، اختلف عنهم نوریتو یامادا (

Yamada  استند    )٩٣() الذي لم یعد المشكلة الاسبانیة البدایة التي من خلالها غیرت بریطانیا من موقفها ازاء حلفائها ،

تلقى امراً من وزارة خارجیة بلاده طلبت منه   ١٨٢٢تشرین الثاني    ٣٠بذلك على انه بعید مغادرة الدوق فیرونا في  

الذهاب الى باریس ولقاء رئیس حكومتها ، وتبلیغه بأن ما حصل في المؤتمر من اصرار مندوبهم على احتیاج فرنسا 

التنافس عن  الا صورة  ماهو  لاسبانیا  لدى    العسكري  شأنه  من  الاول  یرفع  حتى  الحكومة  رئیس  وبین  بینه  السیاسي 

 .)٩٤(الجماهیر الفرنسیة للظفر بمنصب رئیس الحكومة 

فشل الدوق في اقناع رئیس الحكومة الفرنسیة بوجهة نظره ، اذ لقي جمیع اعضاء الحكومة قد وضعوا في اعتقادهم  

ان سبب تمسك بریطانیا بعدم التدخل العسكري في اسبانیا هو لازاحة النفوذ الفرنسي عن اسبانیا ، وما زاد من حنق 

كومة الفرنسیة ، من ان على بریطانیا ان تلتزم بشروط وقرارات  الدوق على فرنسا هو ذلك الرد الذي تلقاه من رئیس الح

، وهو امر استغربه الدوق عندما تدعو فرنسا بلاده الالتزام وهي التي عملت على جمع اكبر عدد من   )٩٥(مؤتمر فیرونا  

التهدید   الى  الدوق  لجأ   ، اسبانیا  فرنسي واسع على  بهجوم  ینذر  الذي  الامر   ، الحدود  الاسبانیة عن  الملكیة  العناصر 

 . )٩٦(حیز التنفیذ الفعلي واخبرهم ان بلاده ملتزمة بمعاهدة دفاع مع اسبانیا وقد تدخلها

خرج الدوق من فیرونا وباریس من دون تأمین السلام ، او منع التدخل العسكري  في اسبانیا ، انتقد جي اي اس  

تلك  J.E.S. Greenكرین ( ... ولنكتون كان جندیاً ، ومع كل عیوب   )) قائلاً  المؤتمر ووصفه  الدوق في  ) سلوك 

الشهرة ، وانه ومثل معظم القادة العسكریین ، كان لدیه خوف مبالغ فیه من الدیمقراطیة ... ،  الصفات التي حققت له  

، رد علیه لاكلاند    )٩٧(وفي النتیجة وقع تحت تأثیر مترنیخ الذي استطاع من حجب السیاسة البریطانیة في المؤتمر ...))

)H.M. Lackland  قائلاً ((... في ضوء الاصرار من الاسكندر ومونتمورنسي ومترنیخ للتدخل في شبه الجزیرة (] 

فمن الصعب ان نرى كیف یمكن لولنكتون في منعهم من القیام بذلك ، اذ كان   ]على الرغم من اختلافهم على الطریقة  

محكوماً علیه بالهزیمة من البدایة ، لكنه استطاع وفعل واعاق اجراءات خصومه في كل مرحلة شهدها ذلك المؤتمر 

((...)٩٨(. 

یبدو على ان ما ذكر اعلاه قد وضع الدوق في مجال النقد ، الا انه في حیاته المهنیة وقیادته للقوات التي هزمت  

من   – نابلیون ، جعلته اكثر من مجرد رجل سیاسة بریطاني ، بل كانت لدیه مسؤولیات واسعة تجاه اوربا والتحالف  



 

 

 

، وما كان تسمیته ممثلاً عن بریطانیا في مؤتمر فیرونا امر اعلى من مهاراته السیاسیة ، اذ    -وجهة نظره على الاقل  

 رأیناه قد كلف بنفس المسؤولیة واستطاع فیها من التفوق على نظرائه الاوربیین . 

ادرك الدوق ان اخبار التدخل العسكري الفرنسي على اسبانیا دفعت بحكومة الثانیة الى اجراء بعض التعدیلات في  

انماط وانظمة حكمها لتدارك الهیاج العام الذي یعجل بالتدخل الفرنسي ، وحاول الدوق ثني فرنسا من ذلك التدخل وانتظار 

حكومة بلاده بان تطالب فرنسا عدم الاستعجال التدخل العسكري في اسبانیا  النجاح الذي تحققه تلك التعدیلات ، لذلك دعا  

، لكنه وامام التعالي الذي راه من الوزیر كاننغ في تعامله مع فرنسا ، وجد من الصعوبة اقناع الفرنسیین بعدم الاستعجال 

 .  )٩٩(بقرار الاجتیاح العسكري

اتخذ وزیر الخارجیة كاننغ موقفاً مخالف لوجهة نظر الدوق ، وكان مخالف ایضاً للرأي العام البریطاني ، الذي لم  

یلجأ الیه الدوق من اجل الفوز بوجهة نظره على الوزیر كاننغ ، واكتفى بالتمسك باعتقاده الراسخ على حد قوله ((...  

الدول الاوربیة ... واذا كان لابد من التدخل العسكري الفرنسي في انه یجب ان تكون سیاستنا هي عدم الاساءة الى  

اسبانیا ، والذي ستكون نتیجته لصالح فرنسا وذلك على حساب جمیع القوى الاخرى ، وستقوم تلك القوى بالتوجه نحونا  

 .)١٠٠(لمنع فرنسا من جني الارباح في شبه الجزیرة ...))

، اراد وزیر الخارجیة كاننغ اعلان حیاد    ١٨٢٣في غضون ذلك، اجتاحت القوات الفرنسیة اسبانیا في اوائل عام  

بلاده المشروط بالاعتماد على بقاء البرتغال بعیدة عن المضایقات الفرنسیة ، كما لاتقوم فرنسا بمساعدة اسبانیا من اجل  

، وافق الدوق على ذلك الحیاد مع ابداء بعض المرونة في    )١٠١(دید  استعادة سیطرتها على المستعمرات في العالم الج 

، ونصح حكومة بلاده بتقدیم المساعدة الفعالة للبرتغال التي اضرها كثیراً دخول القوات    )١٠٢(نقطة المستعمرات الاسبانیة

 . )١٠٣(الفرنسیة الى اسبانیا واستنجدت حكومتها ببریطانیا 

البرتغال مجالها في مراحل من الشد والجذب داخل المؤسسات السیاسیة    الى  اخذت فكرة ارسال قوات اضافیة 

البریطانیة ، ابدى الدوق ولنكتون استغرابه من مسار الحكومة البریطانیة في تقدیم المساعدة للبرتغال قائلاً :(( اذا كانت  

لمساعدة البرتغال ، لاسیما واننا على تحالف مع ملكها ، الا اذا قررنا    لدینا القوات هناك ، فلا ارى المانع من تعزیزها

، كانت فكرة تعزیز القوات في البرتغال امر تمت مناقشته    )١٠٤(التخلي عنها وترك فرنسا تقوم بما هو واجب علینا ...))

 . )١٠٥(في الحكومة البریطانیة التي طلبت اجتماع البرلمان لتخویلها برفع عدد القوات الموجودة في البرتغال 



 

 

 

الى   قوات اضافیة  ارسال  في  لكي یعطي ترخیصه  للانعقاد  البرلمان  دعوة  الى  هناك حاجة  تكن  لم  الدوق  وجد 

البرتغال ، واستند في رأیه على انه لا یوجد مجال للنقاش في هذا الموضوع وان بلاده ستتدخل لنجدة حلیف قدیم طلب  

، لم تصغ الحكومة البریطانیة لدعوات الدوق ورد الوزیر كاننغ علیها بالقول باتفاقه مع رئیس الحكومة   )١٠٦(المساعدة 

البریطانیة على انه : (( مهما كان القرار النهائي بشأن البرتغال ، فمن المستحیل التوصل لذلك القرار من دون اجراء 

 .  )١٠٧(محادثات معك حولها ...))

عام   نهایة  في  البرتغال  عرف    ١٨٢٣لجأت  بما  حكومتها  من  الطلب  الى  البریطانیة  المساعدة  لتأخر  ونظراً 

ـ(الضمان ) الطلب الذي تساءل الدوق عن ماهیته قائلاً: (( یجب ان نعرف ، ما هو ذلك الضمان؟ ، ومن ثم التأكد  ـ ب

ر حدة في العالم؟ ...)) واضاف قائلاً :(( انا لا افهم ما هل سیصمد امام اختبار التحقیق والمناقشة في تجمع الرجال اكث

هي فائدة الضمان من حكومة الى حكومة اخرى مع وجود استقلال تام للحكومة المضمونة ؟... ومن ثم اذا ما حدث ذلك  

 .)١٠٨(الضمان هل لنا في الاعتراض الذي قد تدعیه فرنسا على اسبانیا ؟...))

سأل الدوق عن رفضه للضمان في الوقت الذي كان من اشد الداعین الى تواجد قوات بلاده وبكثرة في البرتغال  

اجاب قائلاً :(( ان القوات سترسل لغرض محدد هو قمع التمرد هناك ، اما الضمان فهو مصطلح فضفاض یستدعي 

 . )١٠٩(تدخل البرلمان في كل عمل یتأخذ من اجل البرتغال ...))

الامر الذي دعا فیها الدوق الى تأمینه من    )١١٠()Miguelانقلاب الامیر میغیل (  ١٨٢٤شهدت البرتغال في عام  

، رفضت الحكومة   )١١١(خلال استخدام القوات الهانوفریة بدلاً من القوات الوطنیة التي تتطلب التخویل من البرلمان  

البریطانیة دعوته مما اغضب الدوق الذي تحدث قائلاً : (( من المفروض القول للبرتغال ، اننا كنا على استعداد لتقدیم  

القوات والمساعدة عندما اعتقدنا ان فرنسا كانت على استعداد للقیام بذلك ، ولكن الآن بعد ان وجدنا فرنسا لن تفعل ذلك 

 .)١١٢(ك حتى لا نغضبها ...))، فاننا لم نفعل ذل

خلص الدوق على ان افعال الوزیر كاننغ كان الهدف منها القضاء على التحالف الرباعي ، وهو ما خشاه الدوق من  

، الامر الذي ترك اثره في توتر العلاقة بین الدوق والوزیر كاننغ ، )١١٣(بریطانیا بموضع (( الحرب المباشرة ))وضع  

مما ترك اثاره على السیاسة الخارجیة البریطانیة لاسیما في مسألة المستعمرات الاوربیة في العالم الجدید ، اذ نظر الیها 

فقط على تجارة بریطانیا الخارجیة    الدوق من منظور تأثیرها على الاوضاع الاوربیة ، الا ان الوزیر كاننغ عد تداعیاتها



 

 

 

، حاول الدوق دعم وجهة نظره الى المسألة بالاسس القانونیة والاعراف الدولیة التي على بلده احترامها لاسیما في نقطة 

 .  )١١٤(احترام الآخر بأراضیه 

على الاعتراف الرسمي    ١٨٢٤نجحت وجهة نظر الدوق بعدما وافق مجلس الوزراء البریطاني في نهایة شهر تموز  

بالمستعمرات الاسبانیة التي انقسمت الى خمسة اقسام : البیرو وتشیلي والمكسیك وكولومبیا وبوینس ایرس ، بینما كانت  

یرس قد هدأت ، دعا الدوق الى الاعتراف الفوري بها مع عقد  الاقسام الاربعة تعیش اجواء الاضطرابات كانت بوینس ا

، بسبب عودة الاضطرابات فیها اجلت الحكومة   )١١٥(معاهدة تجاریة وتكلیف قنصلاً عاماً یتولى ادارة ملف بریطانیا هناك  

، رفض الدوق ذلك ودعا حكومة بلاده الى الاعتراف المباشر بجمیع الاقسام الخمسة    )١١٦(البریطانیة الاعتراف باستقلالها  

بغض النظر على اوضاعها الداخلیة ، واذا رأت الحكومة البریطانیة بذلك الاعتراف یدخلها في مناقشات متعبة ومعقدة 

،على ما یبدو ان ذلك الاصرار من جانب الدوق هو  )١١٧(مع البرلمان فأن بالامكان الاسراع بعقد معاهدة تجاریة معهم  

 للتعویض عن خسارته الدبلوماسیة في منع فرنسا من اجتیاح اسبانیا عسكریاً.   

 . ١٨٢٨-١٨٢٦موقفه من الثورة الیونانیة    -٣

شهدت مناطق وسط اوربا وغربها العدید من القضایا التي هیمنت على السیاسة الخارجیة الاوربیة بصورة عامة   

على   ١٨٢١والبریطانیة بصورة خاصة ، كانت المشكلة التي شهدتها الیونان من اهمها اذ انها سبق لها  وثارت في عام  

یین لاسیما ان روسیا قد اظهرت تعاطفها من الیونان المسیحیة السلطة العثمانیة وسبب ذلك تحدیاً للمحافظین البریطان

لصالح  انتهت  التي  العثمانیین  الحرب ضد  في  الدخول  بعدها  اضطرت  العثمانیین  ثورتهم ضد  لتغذیة  دعمها  وقدمت 

بریطانیة العثمانیین على الصعید السیاسي على اقل تقدیر ، وبعد اربعة سنوات على تلك الحرب ظلت السیاسة الخارجیة ال

قائلاً : (( ان وزارة الخارجیة تشعر   ١٨٢٥تشرین الاول    ٢٢تنظر بقلق لذلك السلام الهش ، وعن ذلك تحدث الدوق في  

بالقلق الى حدٍ كبیر من تمركز القوات الروسیة على الحدود مع الدولة العثمانیة ، وتخشى من قرار روسیا في خوض 

، وقد دعا حكومة بلاده الى التعاون مع فرنسا والنمسا لایقاف روسیا عند    )١١٨())حربها المدمرة ضد الدولة العثمانیة ...

 .)١١٩(حدها 

كان ذلك الهدف بعید عن تفكیر الوزیر كاننغ ، بدلاً من ذلك سعى الوزیر الى اقامة تعاون اوثق مع الروس ، في  

على  وحنق   ، الیونانیة  المشكلة  ازاء  النمسا  مع  السابق  تعاونه  من  بالاحباط  روسیا  امبراطور  فیه  شعر  الذي  الوقت 



 

 

 

، وسجل بذلك النهایة لاتفاقیة الدفاع والتعاون  )١٢٠(مستشارها الذي افتخر بمنعه روسیا من الاجهاز على الدولة العثمانیة 

الروس ) على انه تحالف (( اذا لم یمت فقد دفنه Alan Palmerالنمساویة وهو الذي اشار الیه آلان بالمر  ( –الروسیة 

 .)١٢١(حیاً...))

وقرر خلیفته نیقولا الاول السیر على السیاسة التي وضعها    ١٨٢٥كانون الاول    ١توفي الاسكندر الاول في    

،اختیر الدوق ولنكتون لحضور تشییع جنازة الامبراطور الراحل وكان الهدف الاساسي من زیارته موسكو    )١٢٢(اخوه 

هو التوصل الى اتفاق بشأن الیونان ، حاول الدوق في مهمته الابتعاد قدر الامكان عن الخوض في تفاصیل المؤتمرات  

اب العالي من اجل تسویة المشاكل التي بینها وبین روسیا السابقة ، مع التأكید عن استعداد حكومة بلاده التدخل لدى الب
)١٢٣(. 

توقع الدوق من ان النمسا وفرنسا لم تقفا مكتوفتي الایدي ازاء مساعیه لتهدئة روسیا ، وسیعملان على اثارة روسیا  

ضد العثمانیین ، واعتقد الدوق ان بامكانه التوصل الى حل یرضي روسیا من خلال اقناع العثمانیین الالتزام بنصوص 

على اخلائهم المناطق الواقعة على الضفة الشرقیة من البحر   لاسیما بندها الذي ینص   ١٨١٢معاهدة بوخارست عام  

، ظل الدوق على اعتقاده في اقناع روسیا في وضع خیار الحرب في خارج خیاراتها ، وحسب الظروف    )١٢٤(الاسود  

التي قد تشجع روسیا في الذهاب الى الحرب ، عندما وضع في حسابه المساعدة التي تقدمها النمسا وفرنسا الى روسیا 

، وازاء تلك المعطیات طلب من    )١٢٥(عثمانیة  في حال اعلانها الحرب ضد العثمانیین من اجل الحصول على الغنائم ال

وزارة خارجیة بلاده العمل على مبدأین الاول : اقناع العثمانیین بتقدیم بعض التنازلات للیونان الغاضبین على ادارتها 

 لبلادهم ، وثانیاً : التصعید في التهدید للجانب الروسي من خلال اعلان استعداها تقدیم المساعدة العسكریة للدولة العثمانیة 

 .)١٢٦(، وذلك من اجل منع جر اوربا الى حرب مدمرة 

شباط    ١٧شیئاً فشیئاً وخفت امل الدوق عدم ابدى عدم تفاؤله في نجاح مهمته في موسكو اذ كتب عن ذلك في  

امتلاكي شيء كبیر   ١٨٢٦ الذین توقعوا عدم  الروس  بالمسؤولین  لقائي  اتوقع نجاح مهمتي ، وبمجرد  (( لا  قائلاً : 

ن الى السلام والحفاظ على الاوضاع كما هي ، وعندها لافاوضهم به ، غیر انني سانظر الیهم وارى ، اذا كانوا یمیلو

 .)١٢٧(استطیع الحصول على ما اریده ، ولكن اذا كانوا یمیلون الى الحرب فلا استطیع من منعهم عنها ...))



 

 

 

وبدأ في الیوم التالي مفاوضاته مع المسؤولین الروس ، كانت مفاوضات    ١٨٢٦اذار    ٢وصل الدوق الى موسكو في  

 ١٨٢٦ایلول    ٤حادة غلب علیها طابع من الشدة والاصرار لدى الجانبین الى ان توصلا الى اتفاق سان بطرسبرج في  

الادارة العثمانیة مع تعهدها على الاستمرار بدفع الجزیة   الذي اشترط فیه الروس تمتع الیونان باستقلالها الذاتي ضمن

، سبب ذلك للدوق النقد من جانب منافسیه الذین اعتقدوا ان المهمة التي بعث من اجلها كانت تفوق مهاراته    )١٢٨(لهم 

الدبلوماسیة ، وقد استندوا بذلك على عدم تعدیله على المسودة التي ارسلها له امبراطور روسیا وبعثها هو بدوره الى 

 .)١٢٩(الحكومة البریطانیة للمصادقة علیها 

دافع الدوق عن نفسه مبرراً نظرته الى المسألة الیونانیة من منظور اذا ما منحت الیونان الاستقلال التام سیشكل  

، كما انه استطاع من ابعاد اوربا عن الحرب من خلال كبح جماح روسیا    )١٣٠(تحدیاً لتجارة بلاده في البحر المتوسط

، على الصعید نفسه دافع عنه هارولد تمبرلي ، اذ  ذكر (( بدون الاتفاق في  )١٣١(من تنفیذ خططها تجاه الدولة العثمانیة 

، وان الاتفاق قد مثل نصراً للوزیر كاننغ الذي اجرى بعض  )١٣٢(المنطقي ان روسیا ستبقى في موقف معادٍ لنا ...))

الخطوات مع فرنسا من اجل انضمامها الى الاتفاق لیكون ثلاثیاً ، ودفع بالعثمانیین الى التخلص من تعنتهم عندما وافقوا  

مع الجانب    ١٨٢٦على ارسال مفاوضین عنهم الى روسیا للتوصل معها الى اتفاق اكرمان الذي وقعته في تشرین الاول  

ـ( معاهدة لندن ) التي وقعتها   )١٣٣(الروسي   ـ ـ ، وما لبثت ان انضمت فرنسا الى الاتفاق الذي اصبح ثلاثیاً وعرف ب

حكومات روسیا وبریطانیا وفرنسا وكانت شروطها مماثلة الى شروط اتفاق سان بطرسبرج مع   ١٨٢٧تموز    ٦في  

الهدنة مع الیونان ، فیجب على القوى الثلاثة   اضافة فرنسیة وبموافقة روسیة بریطانیة مفادها اذا ما رفض الباب العالي

ممارسة كل ما من شأنه فرض الهدنة ، ومن بین تلك الممارسات استخدام الاساطیل البحریة لاجبارهم على الهدنة بالقوة  

 . )١٣٤(، ولكن من دون المشاركة المطلقة في الاعمال العسكریة بین الطرفین المتنازعین

رفض الدوق ذلك الشرط وعده خروجاً على اتفاقه مع الروس ، الذي استند فیه على وساطة بلاده ومساعیها الحمیدة  

تشرین الثاني   ١١لأنهاء التوتر في الیونان ، بینما المعاهدة قد استندت على الحرب ، وما لبث ان وصلت الى لندن في  

المنافسة الحزبیة    )١٣٥(اخبار معركة نافارینو   ١٨٢٧ بتفكیرها لتأخذ مجالها في  اندفاع لسیاسة حزبیة محدودة  ،وعدها 

 .)١٣٦(الضیقة التي جرت بریطانیا للركض وراء فرنسا وروسیا لضرب الدولة العثمانیة 

شكل ذلك الشيء هاجسه لدى الدوق الذي انطلق في اجراءات من شأنها تفكیك التكتلات الحزبیة عندما تولي منصب  

، ونظر الى القضیة الیونانیة على انها ذریعة روسیة لتمارس تمادیها ضد الدولة العثمانیة    )١٣٧(رئاسة الحكومة البریطانیة  



 

 

 

من ان لحكومته الحق في تسویة شؤونها مع الدولة   ١٨٢٨حزیران    ٢٦) في  Lieven  (، لذلك ابلغ سفیرها الامیر لیفین  

، مما كان تخلیه عن معاهدة لندن ، ولكنه لم یعلن عن ذلك صراحة ، لان    )١٣٨(العثمانیة دون استشارة اي دولة اخرى  

اراء مجلس  بین  التوفیق  امام مشكلة عدم  ایضاً  القانوني ، وكان  البدیل  توفر  التخلي عنها مع عدم  الحكمة  من غیر 

عن اي التزام لها   اللوردات ، الذي رفض اكثریة اعضائه الخروج من المعاهدة ، وبقي الدوق یبتعد في عمل حكومته

،ومثل ذلك تحدیاً للدوق وخروجاً عن ما عرف عنه من    )١٣٩(مع روسیا بشأن الدولة العثمانیة بحسب شروط المعاهدة  

التزام بالمواثیق والعهود الدولیة ، وبدأ بالتخلي عن نهجه الهادئ عندما انتدب في مرات كثیرة لیكون وسیطاً عملیاً ، 

التي تضر  واضطر بعدها لیكون وجه السیاسة الخارجیة البریطانیة ، ولیثبت لاحقاً عدم مرونته في الظروف المتغیرة  

العلیا ، فكانت الاشهر الاولى من عمر حكومته حاسماً عندما تعاملت مع التغییر السریع في الاوضاع  بمصالح امته 

 الیونانیة .         

    

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة... 

ربما لم یكن لدى الدوق ذلك التأثیر الذي امتلكه كاسلریه او جورج كاننغ عندما یتعلق الامر في السیاسة   -١

الخارجیة ، ولكن ذلك لم یجعله اقل اهمیة منهما ، فهو وان كان لا یمتلك صفة رسمیة في الشأن الخارجي لبلاده ، لكن 



 

 

 

تأثیره كان ملموساً ، فهي ببساطة لا یمكن تكوین صورة واضحة عن الدبلوماسیة البریطانیة خلال سنوات البحث دون 

 تتبع دور الدوق فیها . 

للمدة من   -٢ التي قضاها بالعمل وسیطاً ومحكماً لدى الخصوم الاوربیین  تشكلت مواقف الدوق خلال المدة 

الهند وایرلندا واثناء الحرب في شبه   ١٨١٨-١٨١٤ التي حصل علیها في  السیاسیة  الخبرة  الرغم من بعض  ، على 

تشكلت مع نهایة حروب نابلیون وفیها كون   الجزیرة الایبریة ، الا ان الحصیلة المهمة التي صقلت مواهبه السیاسیة

علاقات عمل وثیقة مع بعض المسؤولین البریطانیین ، مما دفع البعض منهم ولكونه بطل الحروب ضد نابلیون الى  

 الاستفادة منه للتأثیر في الساحة الدبلوماسیة الاوربیة . 

تمیزت علاقته بالوزیر كاسلریه بأنها علاقة عمل متینة ، وفیها عرف الدوق حدوده فهو لم یحاول فرض   -٣

آرائه الخاصة على آراء كاسلریه فهو في النهایة وسیط منتدب من وزارة خارجیة بلاده ، لذلك لم یسعى الى زیادة نفوذه  

الذي تش  التي تشكلت فیها على حساب الوزیر كاسلریه ، منحه بذلك ثقة كاسلریه  جع لارساله مندوباً الى المؤتمرات 

 مصیر دول وممالك اوربا بعد الحروب النابلیونیة . 

على العكس من ذلك في علاقته مع الوزیر كاننغ ، نظراً لمحاولات كاننغ الى سحب بلاده من التحالفات   -٤

والشراكة مع اوربا ، دعماً لرأیه الراسخ على ان بریطانیا لا تتدخل في اوربا الا في الحوادث المصیریة ، فهي وان 

جات الربح السیاسي والعسكري ، للتعویض عن ما تدخلت بسبب تلك الحوادث یجب ان تضع في بالها تحقیق اقصى در

ستقدمه من جهد عسكري الذي یتطلب دفعها الاموال الطائلة ، فهو على غیر اعتقاد الدوق الذي یؤمن بضرورة العمل 

مع الشركاء الاوربیین ولیس ضدهم من اجل ان تكون دبلوماسیة بلاده فعالة الى اقصى حد ممكن ، وسبب ذلك الاختلاف  

 ن عدم التعاون المثمر بین الرجلین . نوع م

كثیراً ما اختزل الدوق لنفسه صورة الجنرال القائد الذي انقذ اوربا من نابلیون ، تركت له بعض الشعور   -٥

من الالتزام تجاه الملوك الآخرین ، وهو ما ظهر في تعامله مع روسیا اذ تجاوز حدود مهنته الدبلوماسیة ورجع الى 

ما استغلته روسیا لصالحها عندما دفعته الى التوقیع اصوله العسكریة التي منحته التحدث مع الروس بصراحة ، وهو  

 معها على  اتفاق فیه كسب كبیر لها . 



 

 

 

اثرت تلك الصراحة على عمله الدبلوماسي والسیاسي الذي یحتاج الى المناورة ، الامر الذي كان فیه الدوق   -٦

موضع انتقاد منافسیه الذین رأوا في المهمات التي كلف بها قد منها بنتائج بعیدة عن التطلعات السیاسیة البریطانیة التي 
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